
 تونــس – ترســـم التطورات المتسارعة 
للمشـــهد السياســـي في تونس بمساريه 
متصاعدا  منحى  والبرلمانـــي،  الحكومي 
نحـــو اتجاهـــات متعددة، وســـط قواعد 
اشـــتباك سياســـي متحركـــة مـــع مزيج 
مـــن الانتظـــار المحمـــول على حســـابات 
لا تـــزال الكثيـــر من الأطـــراف تحاول أن 
تخـــط عناوينها بما يصعـــب معها توقع 

نهاياتها أو الجزم بمخرجاتها.
لكـــن ذلـــك لا يمنع من القـــول إن تلك 
التطـــورات تدفع أيضا وبقوة نحو إعادة 
تشـــكيل قواعد الاشـــتباك السياسي بما 
يؤســـس لمرحلـــة جديـــدة بـــدأت تتبلور 
لتغيير مفهوم المواجهة السياسية، لجهة 
تحجيم سطوة حركة النهضة الإسلامية، 
وتقليص دور رئيســـها راشد الغنوشي، 
عبـــر تضييق هامـــش مســـاحة المناورة 

لديه.
وعلى هذه القاعـــدة يمكن فهم مغزى 
مـــا يجـــري علـــى أنـــه تحول جـــدي في 
المواجهـــة، باعتبـــار أن تلـــك التطورات 
تتعلق باســـتقالة رئيس الحكومة إلياس 
الفخفـــاخ، وإبعـــاد جميـــع وزراء حركة 
النهضة مـــن حكومة تصريـــف الأعمال، 
إلى جانب تقدم ثلاث كتل نيابية رســـميا 
بعريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي 

كرئيس للبرلمان. ويذهب المراقبون 
للشأن التونسي إلى القول إن 

بعناوينها  التطورات  تلك 
الراهنة، وبتفاصيلها 

الملحقة، لا تجعل 
المشهد العام في 

البلاد أمام متغير 
مفصلي ستكون له 

تداعيات متنوعة فقط، وإنما 

أيضا من شـــأنها إعـــادة تنظيم عناصر 
المواجهة على أســـس ومعاييـــر جديدة. 
ويُرجح أن تفـــرض تلك المعايير معادلات 
مغايرة لما هو ســـائد حاليا، بحيث تتسع 
معهـــا مســـاحة المقاربات التي ســـيكون 
ناتجهـــا المباشـــر، أو القريـــب أو حتـــى 
البعيد نســـبيا هو لجم تغول وغطرســـة 
حركة النهضة الإســـلامية، التي اقتربت 
كثيرا من الدخول في دائرة غير مسبوقة 
من العزلة السياسية لم تعرف مثلها منذ 

العام 2011.
وتفتـــح هذه العزلة السياســـية التي 
راكمتها حركة النهضة بسياسة التضليل 
والمراوغة، والمواقف التي تتعدل وتتغير 
وفق معادلات المقايضـــة والابتزاز حينا، 
والتلويح بورقة التوافق والتشارك حينا 
آخر، الباب أمام اســـتنتاجات تكثر معها 
التوقعـــات التـــي تقود فـــي مجملها إلى 
أن حركـــة النهضـــة لن تتوقـــف مع ذلك 
عن مناوراتها، وستســـعى إلى التصعيد 

بأشكال جديدة.
وبـــدا ذلك لافتـــا من خـــلال تصعيد 
متدحـــرج على صلة بالأوراق التي تعتقد 
حركـــة النهضة أنهـــا ما زالـــت تملكها، 
منها إصرارها على تمرير لائحة ســـحب 
الثقـــة من رئيس الحكومـــة على البرلمان 
للنظـــر فيهـــا، والحـــال أنه اســـتقال من 
منصبـــه، وتم نشـــر نص الاســـتقالة في 
”الرائد الرســـمي“، أي الجريدة الرسمية 
للبلاد التونسية، ما يعني أنها أصبحت 

نافـــذة بفعل القانون. وتســـعى من خلال 
هـــذا الإصرار إلـــى محاولة التشـــويش 
علـــى عودة المبادرة الدســـتورية لاختيار 
رئيـــس الحكومـــة الجديد إلـــى الرئيس 
قيس ســـعيد، الذي بـــدأ فعليا في إجراء 
مشـــاورات حول الشـــخصية السياسية 
الفخفـــاخ،  إليـــاس  لخلافـــة  الجديـــدة 
حيـــث راســـل رســـميا الأحـــزاب والكتل 
البرلمانية، وطلـــب منها اقتراحاتها بهذا 

الشأن.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه المحاولة 
ليســـت ذات جدوى بالقياس إلى طبيعة 
الأزمة وتعقيداتها، والمـــأزق الذي تردت 
فيـــه حركة النهضة التي وجدت نفســـها 
خـــارج الحكم، ورئيســـها مهدد في نفس 
الوقت بإزاحته من رئاسة البرلمان، وسط 
اختلاط في الحسابات السياسية جعلها 

تستنفد آخر أوراق الضغط التي لديها.
وتحـــاول حركة النهضـــة أن تقايض 
بهـــذه الورقـــة عمليـــة ســـحب الثقة من 
رئيسها راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان، 
مع الإبقاء على خيارات أخرى على طاولة 
المقايضـــات لتوســـيع دائـــرة المراهنات 
الخاطئة التـــي تخدم مصالحها، وتغطي 
بهـــا خيبتها المرتســـمة فـــي تصريحات 
قادتها التي بـــدت في معظمها متضاربة 

ومتناقضة.
ويتضح ذلـــك جليا في تأكيد الناطق 
الرســـمي باســـم حركة النهضـــة النائب 
”لا  حركتـــه  أن  علـــى  الخميـــري  عمـــاد 
تريد الدخـــول في مســـارات فيها تأويل 
للدســـتور خلال مرحلة مـــا بعد حكومة 
إليـــاس الفخفاخ، وأنّها ســـتذهب مع ما 
تقرره مؤسســـة رئاســـة الجمهورية في 
هـــذا الخصـــوص“. لكنه اســـتدرك قائلا 
”حركـــة النهضـــة ســـتجري حـــوارا مع 

كافـــة الكتل البرلمانية علـــى قاعدة نتائج 
انتخابـــات 2019 وستســـعى إلى تجنب 
ما حصل فـــي الماضي مـــن ’فيتو‘ 
تسبب في تشكيل حكومة 
غير متجانسة“، وذلك في 
الوقت الذي وصف 
فيه نورالدين 
العرباوي، رئيس 
المكتب السياسي 
لحركة النهضة، تقديم 
لائحة سحب الثقة من 

الغنوشـــي بأنه ”عملية اســـتعراضية لن 
تمر“.

وفيما اعتبر العرباوي أن الغنوشـــي 
بـــاق في منصبـــه لأن التحـــدي الموجود 
أمـــام مقدمـــي لائحة ســـحب الثقـــة منه 
أصـــوات   109 علـــى  الحصـــول  ”هـــو 

للمصادقـــة علـــى اللائحة المذكـــورة في 
الجلســـة العامة“، رد عليـــه النائب هيكل 
المكي القيادي في حركة الشـــعب، باتهام 
الغنوشـــي بالسعي إلى تقسيم البلاد من 
خـــلال إصراره على تمرير لائحة ســـحب 

الثقة من رئيس الحكومة.
وقـــال فـــي تصريحـــات إذاعيـــة إن 
الغنوشـــي ”يحاول الســـطو مجددا على 
صلاحيـــات رئيـــس الجمهوريـــة، وخرق 
الدستور وتقسيم التونسيين وبث الفتنة، 
من خلال إصراره بكل الطرق على تمرير 
لائحة ســـحب الثقة مـــن رئيس الحكومة 
إلياس الفخفاخ على الجلسة العامة رغم 
تقديمه لاستقالته وشروعه في المشاورات 

لاختيار البديل“.
واعتبـــر أن هذا الإصـــرار يعد ”أمرا 
تجربـــة  نعيـــش  وســـيجعلنا  خطيـــرا، 
حكومتي طرابلس وبنغازي في تونس“، 
وذلـــك في اتهـــام ضمني بأن الغنوشـــي 
يريد استنســـاخ ما تشـــهده ليبيا حاليا 
من انقســـامات حادة، وســـط صراع على 
الشرعية بين حكومة في طرابلس برئاسة 
فايز السراج، وأخرى في بنغازي برئاسة 

عبدالله الثني.
وعلى وقع هذه الخلافات المتصاعدة، 
ارتفعـــت الأصـــوات المحذرة مـــن عواقب 
عودة حركة النهضة الإسلامية إلى النفخ 
فـــي رماد الفتنة التـــي كان الرئيس قيس 
ســـعيد قد حذر منهـــا، وذلك فـــي الوقت 
الذي تؤكد فيـــه القراءات أن هذه الحركة 
المحســـوبة على الإخوان المسلمين لم تعد 
تملـــك أوراق الضغط التي تخولها فرض 

موقفها.
وتتأكـــد هـــذه القـــراءة تدريجيا من 
خلال تعمـــد مســـؤولي حركـــة النهضة 
إثارة الغبار بتصريحاتهم التي تتسم في 
الكثير من جوانبهـــا بتصعيد في الوقت 
الضائع، وذلك بعبارات خادعة تتعارض 
مع ما تـــروج له، وتتناقض مـــع الوقائع 
التـــي تندفع نحو مســـار مغايـــر لكل ما 

تخطط له.

لكن هذا الاندفاع الذي تسعى غالبية 
القوى السياســـية إلى تسريع عناصره، 
لتهيئـــة منـــاخ داخلي قـــادر على فرض 
واقع جديد، مـــا زال يحتاج مع ذلك إلى 
حســـم العديد من المعطيـــات المتأرجحة 

فـــي علاقة بحســـابات بعـــض الأحزاب، 
وخاصة منهـــا حزب قلـــب تونس الذي 
ما زال يوفر الغطاء لحركة النهضة رغم 
إدراكـــه بأن ســـطوتها اقتربـــت من آخر 

فصولها.

 تونس – وسط تراشق حاد بالاتهامات 
وتلاسن بين مكونات المشهد السياسي، 
دخلت تونس أتون أزمة سياسية شاملة 
تمـــددت من الحكومـــة لتشـــمل البرلمان 
وغيـــره من مؤسســـات الدولة مـــا يثير 
شـــكوكا حول رغبة الأطياف السياسية 
البـــلاد  لأزمـــات  مخـــرج  إيجـــاد  فـــي 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت الضغوط المسلّطة على رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ قد أرغمته على 
تقديم استقالته الأسبوع الماضي لتنتهي 
بذلك معركة ليّ الأذرع بين حركة النهضة 
الإســـلامية والفخفـــاخ الذي لـــم تنجح 

حكومته في الصمود لستة أشهر.
وفي خضم الأزمة السياسية الخانقة 
التي دفـــع إليها تعطل أشـــغال البرلمان 
كذلـــك بســـبب تجاذبـــات بـــين الحـــزب 
الدستوري الحر (مناصر للنظام السابق 
الـــذي أطاحت به ثـــورة 2011) وائتلاف 
الكرامة الإســـلامي تُطرح مجددا أسئلة 
بشـــأن جديـــة الطبقـــة السياســـية في 

معالجة التحديات الراهنة.
وأفـــرزت انتخابـــات أكتوبر الماضي 
برلمانـــا منقســـما علـــى نفســـه حيث لم 
تحصـــل النهضـــة الفائـــزة ســـوى على 
ربـــع المقاعـــد فقـــط (52 مقعـــدا) بينما 
تقاســـمت بقيّة الأحزاب المتباعدة فكريا 

وأيديولوجيا بقية المقاعد.
ويـــرى متابعـــون أن التشـــنج الذي 
بـــات يهيمن على المشـــهد العـــام والذي 
ينبـــئ بعـــودة الاســـتقطاب الثنائي (ما 
بين إســـلاميين وعلمانيين) يؤكد تململ 
الشـــارع من الأحـــزاب ســـواء الحاكمة 

أو التـــي خيّرت الانضمام إلى معســـكر 
المعارضة وصلت حـــد اتهامهم بافتعال 
”حرائـــق سياســـية“ للتهـــرب من وضع 

حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد.
فبعد أكثر من 10 ســـنوات على ثورة 
يناير، التي انتفض خلالها التونســـيون 
على استشراء الفساد وتدهور الأوضاع 
المعيشـــية، يجدون أنفســـهم اليوم أمام 
مشـــهد مماثل حيـــث فشـــلت الدولة في 
القضـــاء على هذا الأخطبـــوط بل تمكن 
أباطرته من تحقيق مزيد من الاختراقات 

في الحياة السياسية والعامة.
ولـــم يقتصر عجز الدولـــة فقط على 
ضرب أيادي الفاســـدين خلال العشـــرية 
التـــي تلت الثـــورة بل امتد إلى فشـــلها 
في خلق موارد جديـــدة تؤمّن الوظائف 
وعائدات لخزينتها ما جعل البلاد ترزح 
الاجتماعية  الاضطرابـــات  وطـــأة  تحت 
للمطالبـــة بالتنمية لاســـيما في الجهات 
التي يقول أهاليها إنهم ظُلموا منذ بداية 

دولة الاستقلال (1956).
ومؤخرا عادت هذه الجهات لتنتفض 
من أجـــل المطالبـــة بالتشـــغيل والتزام 

الحكومات بتعهداتها تجاهها.
وفي أحـــدث تصعيد بين الســـلطات 
والمحتجين، أغلق شـــباب مدينة تطاوين 
(جنوب) محطة لضـــخ البترول للضغط 
علـــى الحكومـــة من أجـــل تنفيـــذ اتفاق 

وقعته معهم الحكومة السابقة.
الاحتقـــان  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
الاجتماعـــي يقـــول ناجي جلـــول، وهو 
وزير سابق وناشـــط سياسي حالي، إن 
التونسيين مصابون باليأس من الطبقة 
السياســـية الحاليـــة“، مضيفـــا ”هـــذه 
طبقـــة أعجز من أن تســـتجيب لتطلعات 
الشعب وقد تقود البلاد إلى حرب أهلية 
بخطابها التحريضي والمتشنج.. صحيح 

راشد الغنوشي أخطأ ولم يحسن تسيير 
البرلمان لكن تنحيته فقط لا تعني انفراج 

الأزمة“.
لكـــن نســـرين العمـــاري النائبة عن 
كتلـــة الإصـــلاح الوطنـــي بالبرلمـــان لا 
تُســـاير جلـــول في رأيه حيـــث تقول في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“، ”رئيس مجلس 
النواب أنشأ مكتب مواز له.. هذا المكتب 
سمح لشخص مشـــبوه بدخول البرلمان 
وهـــو عائد مـــن بؤر التوتـــر.. عدم قدرة 
رئيس البرلمان على تســـيير الجلســـات 
وحـــلّ المشـــاكل جعلتنا نتقـــدم بلائحة 
لسحب الثقة منه في احترام تام للقانون 
والنظام الداخلي للمجلـــس ولم تدفعنا 

إلى ذلك أحقاد أيديولوجية“.
وتضيـــف العمـــاري ”هنـــاك أطراف 
تســـعى لاســـتحضار ما شـــهدته البلاد 

فـــي 2011 وتدمير الدولة من الداخل“ في 
إشارة إلى حالة الفوضى التي عمّت بعد 

ثورة يناير.
الداخلـــي  الانقســـام  حالـــة  وأمـــام 
والتجاذبـــات التي لا تكاد تنتهي تتكثف 
الدعوات إلـــى ضرورة الذهاب في حوار 

وطني في تونس.
ويقـــول ناجـــي جلول فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”البـــلاد تعيش حالة شـــلل 
تامـــة ما يجعل صوت الحكمـــة مفقودا. 
فجـــلّ القطاعـــات فـــي تراجـــع وصورة 
تونس خارجيا تتم الإساءة إليها حاليا. 
كيف يمكن إقناع مستثمر أجنبي في ظل 
هذا التشـــرذم وهذه الأوضـــاع ’المقرفة‘؟ 
لـــو كانت هذه الأطراف لها من العقلانية 
لتجمّعـــت فـــي حـــوار وطنـــي وطرحت 
مشاكل البلاد الحقيقية كالبطالة والأمن 

الغذائـــي وغيره“. ويرهـــن جلول، الذي 
شغل منصب وزير تربية في وقت سابق، 
نهاية الأزمة الراهنة التي تشهدها بلاده 
بوضـــع حد لنظـــام الحكـــم القائم قائلا 
”الكل متفـــق على أن النظام السياســـي 

كارثي.. لكنهم لا يريدون تغييره“.
ونظام الحكم في تونس، وهو شـــبه 
برلمانـــي، بات في مرمـــى الانتقادات مع 
تأزم المشـــهد السياســـي حيـــث توالت 
تشـــتت  لوقـــف  بتغييـــره  المطالبـــات 
الصلاحيـــات بـــين رئاســـة الجمهورية 

ورئاسة الحكومة والبرلمان.
وتأتي هذه التطورات في وقت دفعت 
فيه ضغـــوط حركة النهضـــة وحلفاؤها 
على رئيس الحكومة بســـبب تورطه في 
شـــبهات الفساد إلى اســـتقالة الفخفاخ 
وهـــو ما يطرح تســـاؤلات بشـــأن جدية 
المنظومة الحالية سواء الممثلة في الحكم 
أو في المعارضة في حربها على الفساد.

واليـــوم باتـــت هنـــاك شـــبه قناعة 
راســـخة لدى التونسيين مفادها أن هذه 
الطبقة السياســـية تســـتنجد بالفســـاد 
للتنفيـــس عـــن أزماتها حيـــث أصبحت 
الأحزاب تبني حملاتها الانتخابية على 
مكافحة الفاســـدين، لكن بعـــد وصولها 
إلى الحكم يتغيـــر الخطاب وتتأقلم هذه 

الأطراف مع الواقع.
وبصـــرف النظر عن ملـــف الفخفاخ، 
الذي ســـيبتّ فيه القضاء، فإن تونس لا 
تزال تتقهقر في مجال مكافحة الفساد ما 
يؤكد أن البلاد رهينة لوبيات تتحكم في 
المشهد من وراء الستار مستغلة نفوذها 
التي لم يقدر كل من حكموا من 2011 على 

تحجيمه.
ففـــي تقريرها الســـنوي للعام 2019، 
أوضحـــت منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة 
أن تونـــس تراجعت إلـــى المرتبة 74 من 

180 دولـــة في مؤشـــر مكافحة الفســـاد. 
الانتقادات للتعاطي الرســـمي في تونس 
مع الظاهـــرة لم تقتصر علـــى المنظمات 
الدوليـــة حيث أوضحت هيئـــة مكافحة 
الفســـاد على لســـان رئيســـها شـــوقي 
الطبيب أن البلاد تخســـر ســـنويا ما لا 

يقل عن 3 مليارات دولار جراء الفساد.

وفي الأثناء، تتفاقـــم أزمة المديونية 
فـــي تونـــس حيث بلغـــت ديـــون البلاد 
الخارجية 92 مليار دينار حســـب رئيس 
الوزراء المســـتقيل إلياس الفخفاخ وهو 
مـــا يعزز المخاوف من انزلاق البلاد نحو 
الإفلاس خاصة مـــع تزايد الاحتجاجات 

وحالة اليأس من الطبقة السياسية.
وفي تعليقها على ذلك تقول نســـرين 
العماري ”نحن ككتلـــة نتحرك على أكثر 
من صعيد من أجل تحسين ظروف عيش 
قوانين  مشـــاريع  قدمنـــا  التونســـيين.. 
ودافعنا على مشـــاريع أخرى على غرار 
مشـــروع قانـــون الاقتصـــاد التضامني 
والاجتماعي والذي من المقرر أن يشـــغل 
600 ألف عاطل، لكن هذه الملفات لا يجب 
أن تنسينا وجود أطراف تسعى لتخريب 

تونس من الداخل“.
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نفوذ الغنوشي يتضاءل يوما بعد يوم

ااالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

صغير الحيدري
صحافي تونسي

قواعد اشتباك سياسي جديدة 

في تونس للجم تغول حركة النهضة

أحزاب تونس ما بعد الثورة تفتعل معارك جانبية للتغطية على فشلها

النهضة تتعمد التشويش على مفاوضات {حكومة الرئيس 2}

ــــــذ إعلان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الاســــــتقالة من منصبه وإبعاده  من
وزراء من حركة النهضة، زادت سخونة المواجهة السياسية في تونس، بعد 
ــــــى المناصب بين الأحزاب، وفي ظل  ــــــى إلى العلن حجم الصراع عل أن تجل
مساعي النهضة التشويش على مفاوضات ”حكومة الرئيس 2، واستماتتها 
في الحفاظ على حكومة على المقاس دون إيلائها اهتماما لتداعيات الصراع 

على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلد.

نورالدين العرباوي
رئيس المكتب السياسي للنهضة

هيكل المكي
 قيادي في حركة الشعب

سحب الثقة من 
راشد الغنوشي 

عملية استعراضية 
لن تمر

الغنوشي يريد 
استنساخ 

الصراع الليبي 
في تونس

صراع ساخن

احتقان متزايد

هناك من يسعى 

لاستحضار أجواء 2011 

وتدمير تونس من الداخل

نسرين العماري

جل القطاعات في تراجع 

وصورة تونس خارجيا 

تتم الإساءة إليها

ناجي جلول
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